۳۸ وحي القلم 


ستنوق | لجما ٩‏ 


قال الشَّابٌ : لا قبل لي بهذا التّعب المعتي الذي يسكُونه : « الرّواج » » فما 
هو إلا بِيتٌ ثقله على شيئين : على الأرض » وعلى نفسي ؛ وامرأةٌ همها على 
موضعين في دارها » وفي قلبي ؛ وما هو إلا أطفالٌ يُلزمونني عملّ الأيدي الكثيرة 
من خيث لا أملك إلا يدين اثنتين » وأتحمّل فيهم رَهقاً شديداً كأنّما أبنيهم بأيّامي › 
وأجمعٌ هموم رؤوسهم كلها في رأس واحلٍ هو رسي أنا ! 

بورك كل منهم يمودة آم وها ۽ مامتها : له لخي ھا بن بو أو 
رجل » أو عقل إلا هو عاجرٌ لا يستقل » مُتخاذ ذل لا يُطيق » ولا يقدر . 
قال HE‏ كان اول الزواج - أي * اله + ولراك اة مرا ذهب عزوبتي ؛ 
فأنا » د دا في عسل وحلوى ... ولكلٌ وقتٍ زواج » ولكل عصر 
أفكارٌ » وما ا سخفت الليالى ؛ إذا هي ترادفث على ضرْب واحدٍ من أحلامها » فهذا ' 
يجعل الوم حكماً بالسّجن عشرٌ ساعات . . . ! ۰ 

قال : وإذا أردت أن تستكشفف القصّة ؛ فاعلم آنا نحن العُزّابَ قوم كرجال 
الفنٌّ : رذيلتهم فنّية » وفضيلتهم فة ؛ فتلك » وهذه بسبيل ؛ وكلّ شيءٍ في الفنّ 
عو المواقيتة مع الف ؛. لا مخ قي و فا5 قلق + جلا خال مج اأفضيقة + عار عرد 
الآدمب وو الف لفاك هام إلا كعك رة البرآة الجا لآله هال من 
تو ن ,تعاس ااج » وسا » و قوق قارو ٠‏ وإشرالة : لا بثامن كليهما : 
إذ المعنى الف نما يكون في تناب الأشياء » لا في الأشياء ذاتها ؛ ١‏ ميد الف كبر 


الغني : هذه لا يقع فيها الذّهب إلا ليتعدّد » ثيه يتعدّد » وتلك لا تقع فيها المرأ ة إلا 
لتتعدّد دا ولي لجال ہدیا ر الي في جلي . :. ١‏ 
قال اشاي اليا ا نستمتمٌ بها ضروباً 3 وأفانين 6 ن من أطاق أنواعاً لم 


0 کر با ییو اا و : فن) : 


شيء + ثم يخلطه بغيره + :ويتتقل إلية : ا و كوم 


استنوق الجمل ۳۹ 


يقتصر على نوعين » ومن قدّر على نوعين لم يرضّ الواحد » ولو أنَّ زوجة كانت من 
أشعَّةٍ الكواكب أو من قطرات التّدى » لفقل منها على حياتنا ما يقل من الحديد 
والصَّرَّانِ ؛ إذ هي لا تلد أشعة كواكب ٠‏ ولا قطرات ندى » وحسب الجسد برأس 
واحدٍ حملا . 

قال : ومن الذي تعرضٌ عليه الحياة سلامّها » وتحيّاتها » وأشواقها في مثل 
رسالة غرام . ثم يدع هذا » ويسألها غضَبهًا ٠‏ وخصامها » ولجَاجتها في مثل قضبّة 
من قضايا المحاكم كل ۇرۇ فيها تلد ووقة ... .. ؟ 

م قال الشاب : لا تحسبنّ : أن المرآة هى الكثافرة ععدتا »ولك الله هى هي 
السّافرة ؛ وما أحكم الشرع ! أقول لك وأنا محام يقزر الحقيقة . ما أحكم الشرع 
الذي لم يرخص في كشف وجه المرأة إلا لضرورة ؛ فإنَّ الواقع في الحياة أن هذا 
الكشف كثيراً ما يكون كنفب”'' الأص على ما وراء التب ؛ وإذا كير ما فوق القفل 

من الزلة انکر يها المي + والحرق : فاليا الحدوذ كله سیا وز 
من بعد . 1 


3 3 3 
هذه عقلية شابٌ محام طُوِيّ عقله على الكتب القانونيّة » وطوي قله على مثلها 
من غير القانونيّة ؛ وليس يَمتّري”".أحدّ في أنها عقليّة الواد. من شبابنا المثقّف ؛ 
5 - 5 35 ر 8 و 
الذي لبس الجلدَ الأوربئَ . ومن البلاء على هذا الشّرق : أنه ما برح يُناهيض 
از ۽ وراتم غافلاً عن معانيهم الاستعماريّة التي تُناهضه » وتوائبه . 


جاهلاً: : أنَّ أورية : نستعمرٌ بالمذاهب العلميّة كما تستعمرٌ بالوسائل الحربية > وتسوق 
الأسطول . والجيش . والكتاب › والأستاذ » واللّذة > والاستمتاع » والمرأة › 
والحبّ . 


ولو أن عدوا رماك بالنّار » فاستطارث في ثيابك . أو متاعك ؛ لما دخلك 
السك أن عدوّك هو اللّار حتى تفرغ من أمرها ؛ فكيف ‏ لعمري ‏ عَفل الشّرقيُون عن 


6. 5 a 0 Ek ا‎ 27 2 

)010( « تقب »4 : نقت الحائط : ثقبة › وخرّقة » وفتح فيه ثعرة . والنقب : الخزق في 
الجدار وغيره . : 

© يئ : يشك: , 


نا وحي القلم 
وي عو ايد ا 5 ليكونو) 
لم أفهم أنا من كلام يسنا N‏ ا ۷ ن اور في أعصابه » وأا 
مض" 6 ونساؤها › ورجالّها فعلى طَرَّف لسانه . لان إلا شا : وليس بيتة 
وبينها في الحياة عملٌ إلا من ناحية لذت بها > لا من ناحية فائدتها منه ” : 
r a‏ ومَرْجعها إلى أصل واا ؛ 


كالأمراض التي تبتلي الجسم ؛ يُمَهَد re‏ شي منها:لشيو:» ما دامت طبيعة هذا الجسم 
زأقغة ت أو اة ٠‏ أو متراجعةٌ إلى :العف ؛ أو ذاهة | إلى الموت . 





وأولئك شبان وقف بهم الشَّبابٌ مقف بلادةٍ » فلا يخطو إلى الؤجولة » ولا 
يكمل بنموه الاجتماعئّ كما يكمل الرَّجِلُ الوطنئٌ ؛ فمن ثم يكون خوًارا“ . 
لا يستطيع أن يحمل أثقالاً مع أثقاله ؛ ويّستوطىء العجرٌ » والحُمولَ ؛ فلا يكون إلا 
قاع الهمّة » رخو العزيمة » قد استنام إلى أسباب عجزه » وتخاذله ؛ ولا يكون في 
'' بعض الاعتبار إلا كالمريض ؛ يعيش بمرضه حَميلة“ على ذويه » ضجعة7" 
لذ يشي و لآ يش مستريحالا يعفل . 

ظ وبهذه المَكْسَلةٍ الاجتماعيّة في الشبّان » يبدأ لسعب ية يتحول من داخله فيتصرفٌ 
عن فضائله يتخ في.مکانها فضائل استعارة يقلّد فيها قوماً غيرٌ قومه » ويجلبها 
لبيئة غير بيئتة »'ويَقسِرُها على أن تصلّح له » وهي فسادٌ » ويُكرهها على أن تنفعه 
وهي ضرر » وتلك حالة يُغامر فيها الشعبٌ بكيانه فلا تلبث أن تصدّعه » وتُفرّقه . 

ولو أن.فيٌ السحاب فطراً . وغيثاً ؛ لما كان له في کل ساعةٍ لون مصبوعٌ » ولو 
أن في الشباث ديناً ؛ لما صبغته تلك الأخلاق الفاسدة ؛ وما ذهابُ الحارس عن 
مان إلا رة للصومن إليه | وغل كان الدين إلا واجيات + وتبعاس + وقيودا يرا 
من جميعها إعدادٌ الإنسان لأمثالها في الاجتماع » حتى يقرّ في إنسائيّته الصحيحة 


. «غنواراة :.ضعيفا‎ )١( 

(0) :8 حميلة ».: هي المحمول . 

0 « ضبّعة » : هو الكسلان » الكثير الاضطجاع . 
١ )٤(‏ نوّمة » : هو الكثير النوم . 


على الحو الي يصلح له منفرداً » ويصلُح له مجتمعا » فليست الزوجة وحدها هي 
التي خسرت الشَّابٌ ».بل خسره معها الوطنٌ » والدَّينُ والفضيلة جميعاً » وبهذا 
اتک :قش من اللجماعة + فرجب فى رآيه أن تسر الجتاعة له »وان پل غو 
ينقّسه ۽ وبهذا_العكس + وجا الشقوط > وهذا الاستمتاع الذي يجد سعادته في 
تة ع أصبح أولئك الشكان عانما هي على: الجاع أن قم لهم .غاي 
لذ زوجاك ..١‏ يقايا خی من الز وجات : 

قبح الله عصراً يجهل الشاب فيه : أن الرّجل والمرأة : في الوطن كلمتان تفسّر 
الإنسانئة إحداهما بالأخرى تفسيراً إنسانيّاً ديئيّاً» بالواجبات› ا والأحمال » 
لا +بالأهواء + والشّهوات ؛ والاتطلاق . كما فشر الوا اتذكراء والاش : 

والنّْس الدّنيئة » أو المنحطّة في أخلاقها » ومَنازعها من الحياة لا تكون إلا 
دنيئة » أو منحطة في أحلامها » وأخيلتها الأوحيّة » دنيئة كذلك في طاعتها ؛ إن 
قضت عليها الحياة بموضع الخضوع » دنيئة في حكمها ؛ إن قضت لها الحياة بمنزلةٍ 
من السشلطة ؛ ولو تتبّهت الحكومة ؛ لطردت من عملها كل موظفي غير متأمّل ٠‏ ؛ 
فإنها إنما م شرّاً لا رجلاً يمنع الشر » وكل شابٌ تلك حاله هو حادثة تَرتدف 
الحوادث + وتسعارعها + وما غا اشر لا كله : أو ياوا عه . 

3 + 2 

ليس للرّواج معنئ إلا إقرار طبيعة المرأة في طبيعةٍ ثالث تقوم بالاثنتين معاً › 
وهي طبيعة الشَّعبٍ » فمن سقوط النّفس » ولؤمها » ودناءتها أن يفرّ الشاب القوي 

تبعة الّجولة » فلا يحمل ما حمل أبوه من واجبات الإنسانيّة » ولا يُقيم لوطنه 
جانباً من بناء الحياة في نفسه » وزوجه » وولده » بل يذهبٌ يجعل حظ نفسه فوق 
نفسه » وفوق الإنسانيّة » والفضيلة » والوطن جميعاً » ولا يعرف أن انفلاته من 
واجبات الرواج هو إضعافٌ في طبيعته لمعنى الإخلاص الثَابت » والصّبر الدّائب » 
والعطف الجميل » في أي أسبابها عَرَضْت . 


ومن فس د الطبع 0 ولؤمه 3 ودناءته أن بيهر هذا الجنديٌ من ميدانه م6 





000( « غير متأهل ؛ : غير متزوج » أو متخذ أهلاً . 
(۲( « فسولة ) : هي قلة المروءة > وضعف الرأي . 


؟ وحي القلم . 
الدَعْ.قّضت.عليه الطبيعة الفاضلة أن يجاهد فيه 4 لأداء: واجبه: الطبيشضغ » معدلا 
اقوارة السغري :يمع هد اواب وها عبى أن يعارم فيه + كما بحل الجيان 
بخوف الهلاك » وعناء الحرب . 

ومن سقوط النّفس أن يرضى الشْبّان كسا الفتيات وبَّوارَهُنَ على الوطن ٠‏ وأن 
يتواطؤوا على نبذ هذه الأحمال » وإلقائها في طرّق الحياة » وتركها لمقاديرها 
المجهولة » كأنهم - أصلحهم الله  !‏ لا يعلمون : أن ذلك يَضيع بأخواتهم بين 
الفتيات » ويضيع بوطنهم في أمّهات الجيل المقبل » ويضيع بالفضيلة في تركهم 
خمليتها + وتيهليهم عن خمل.واجباتها + وهمومها الشامية . 

إن الجمل إذا اسنوق ؛ تخنّث"'' » ولان » وخضع › ولكنّه يحمل ؛ وهؤلاء 

31 اق تا ولا وعظيعوا » وأا يعملوا . 

ومن سقوط التفس في الرّجل النّكس العاجز المقصّر أن يحتج لعُزوبته بعلمه › 
وجهل الفتيات » أو تمدنه وزعمه : أنهِنٌ لم يبلغنَ مبلخ الأوريية ؛ ولا يدري هذا 
المنحطٌ التّفس : أنَّ الرّواج في معناه الإنسانيع الاجتماعيئ هو الكل الآخر للاقتراع 
العسكريٌ. :. كلاهما ر عسو لا يُعتذز منه. إلا بأعذار معيّنة › وما عداها 
فجبنٌ » وسقوط » وانخذالٌ » ولعنة على الرّجولة . 

ون سقرط ای اھ بان انشا بح الع الجر + ليفق: : ريظن قا : 
وكأه لا يعلم : أنه بذلك يَحْطِم نفسين ؛ ويتحدث جريمتين › > ويجعل نفسه على 
الدّنيا لعنتين ! 

ومن سقوط النّفس أن ي: بغ الشات فتاة حتى إذا وافق ته 8 کر يماع 
وتركها بعد أن يُلبِسّها عارّها الأبديّ ؛ فما يحمل هذا الشاب إلا نفس لص خبيثٍ 
فاتكِ . هو أبداً عند من يسرقهم في باب الخسائر » والتكبات » لا في باب الرّبح › 
والمكسب » وعند المجتمع في باب الفساد » والشّرٌّء لا في باب المصلحة › 
والخير ؛ وعند نفسه في باب الجريمة » والسّرقة » لا في باب العمل » والشّرف . 


3 2 2 


(1) . «تفيف 2 : كن ٭ وكش . 
(۲) «يغتر »6 : يخدع . 
(؟) «غرتها » : هي الغفلة في أثناء اليقظة . 


استنوق الجمل ٤۳‏ 


فسقوط النفس وانحطاطها هو وحده نكبة الرّواج في أصلها » وفروعها الكثيرة ؛ 
اي منها المغالاءٌ والشّطط في المهور » ومنها بحت الشَّابٌ عن الزّوجة الغنيّة . 
وإهمالٌ ذات الدّين » والأصل الكريم لفقرها » ومنها ابتغاء الرّوجة رجلا ذا جاو » أو 
ثرا » وعُرُوفها عن الفاضل ذي الكفافي » أو اليسر على غَِنىٌّ في رجولته . 
وفضائله » كأنّما هو زواج الدينار بالسّبيكةٍ » والسّبيكة بالدّينار » وكأنّ الطّبيعة قد 
ابثليت هي أيضاً بالسُقوط . فأصبحت تعتبر الغِنى » والفقر . فتجعل في دم أولاد 
الأغنياء روح الذهب ٠‏ واللؤلؤ » والماس ٠‏ وتُلقي في دم أولاد الفقراء ريح 
الئحاس » والخشب » والحجارة . . . على حين أنَّ الجميمَ مُسْتِيقنون » لا يتدافع 
اثنان منهم في أنّ الطّبيعة لا تبالي إلا بوراثة الآداب » والطباع : 

وأعظم أسباب هذا السّقوط في رأيي هو ضعف التربية الدّينية في الجنسين › 
وخاصّة الشَّّان ؛ ظنًا من النّاس : أنَّ الدّينَ شأنْ زائدٌ على الحياة » مع آنه هو 
لا غيره نظام هذه الحياة » وقِوامُها في كل ما يتصل منها بالنّفس ؛ وليست المدنية 
الصّحيحة ‏ كما يحسبٌ المفتونون ‏ هي نوع المعيشة للحياة » ومادّتها » بل نوع 
العقيدة بالحياة ومعانيها » وإلى هذا ترمي كل مبادىء الإسلام » فإِنْ هذا الدّين 
القويّ الإنسانيّ لا يعبأ بزخارف كهذه ؛ التي تتلبسسُ بها المدنيّة الأوربية القائمة على 
الاستمتاع » وفنونٍ اللذات . وانطلاق الحرّيّة بين الجنسين » فهذا بعينه هو 
التحطيم الإنسانيئٌ الّذي. ينتهى بتهدّم تلك المدنيّة » وخَرابها ؛ وإِنّما يعبأ الإسلامُ 
بالعقيدة ؛ التي تنظم الحياةً تنظيماً صحيحاً » متساوقاً » وافياً بالمنفعة » قائماً 
بالفضيلة › بعيداً من الخلط » والفوضى . 

ويقابل ضعف التّربية الدّيّة مظهرٌ آخرٌ هو سببٌ من أكبر أسباب السُّقوط » وهو 
ضعف التّربية الاجتماعيّة في المدرسة » وإلى هذا الصّعف يرجع سببٌ آخر » هو 
تخنّث الطباع » واسترسالها إلى الدّعة » والرّاحة » وفرارُها من حمل التبعة 
« المسؤوليّة » التي هي دائماً أساس كلّ شخصيةٍ قائمةٍ في موضعها الاجتماعيٌ . 

وبذلك الضَّعف . وذلك السُقوط وُضعت المرأة البغى العاهرة في الموضع 
الطَبيعيٌ للأم . ونزل الرجلٌ الافل المنحطً في المكان الطبيعيٌ للأب » وتحلّلت 
قوى الوطن بانحراف عُنصريه العظيمين عن طبيعتهما » وجّعلت فضيلة الفتيات 
المسكينات تتاكل من طول ما أَهْمِلتْ » وأخذ سوس الدَّم يتركها فضائل نخرةٌ . 


TE‏ وحي القام 
ولا اسن ولا دافع إلا قوّة القانرن . وسطوته 3 ما دامت الفضيلة في حكم 


اناس وتصريفهم قد تركت مكانها للقؤانين + وما داضتة قوّة النفس ”قد أخلث 
موضعها لَلمَوَّة التَنفيذيّة . 

قد قيلت وحية الاج ٠‏ وهي على كل حال جرية قال > فمن القاتل 
يا صاحبنا المخامى ؟ 

قال الشَّاثُ : هو كل رجل عَرّب . 

قلت : فما عقائه ؟ [ 

فسكت » ولم يَرْجع إلى جواباً . 

قلت : كأني بك قد تأمَّلتَ » وَخَلاكَ ذ6 . . . فما عقايه ؟ 

قال : إلى أن تبلغ الحكومة أو أن تعاقب هؤلاء العراب » فليعاقبهم الشّعب 
متهم : 9 آرامل الحكومة » ٠‏ وسح : رجل ارم كوك" : 


ثم قال ل : اللهم يَسّرْها » ولا تجعلني رجلا بغلطتين : غلطةٍ في نساء الأمّة , 
للق فى ألفاظ اللنة . 
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